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 الملخّص:

ديغول الدبلوماسية لاستعادة المبادرة وحصار الثورة  استراتيجيةسنحاول من خلال مقالنا هذا تناول     

على الصعيد الدولي، خاصة بعدما حققته جبهة التحرير الوطني من انتصارات في إطار سعيها لتدويل الجزائرية 

لجهوي والعالمي، ففيم تمثلت مرتكزات ديغول العمق الإقليمي وا استراتيجيةالمسألة الجزائرية، وقد شملت 

هي تطبيقاتها العملية على الأصعدة المغاربية العربية  الدبلوماسية الفرنسية في عهد ديغول؟ وما الاستراتيجية

 والعالمية؟

 

 

 

We will try in this article to approach the diplomatic strategy of De 

Gaulle in order to take over the initiative at the international level, 

especially after the National Liberation Front won victories in its efforts 

to internationalize the Algerian issue. De Gaulle's strategy included 

regional and global depth. What were the pillars of the French 

diplomatic strategy under the regime of DE Gaulle? and What are their 

practical applications on Maghreb and Arab and international levels? 
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 مقدمة:

لى عسا فرن بعودة الجنرال ديغول إلى أعلى هرم السلطة في 
، 1958ماي  13العسكري بالجزائر في إثر حركة التمرد 

ة ثور ال عادت الحيوية للنظام الاستعماري من أجل تصفية
ي من رنسلفدة الجيش االجزائرية وتجددت آمال المعمرين وقا

 وقد وضع الجنرال العجوز ،للحرب أجل حسم عسكري
ر وانب من أجل تحقيق النصمتعددة الج استراتيجية

ج تها ا الإطار سعى ديغول جاهدا لانذالمأمول، وفي ه
 كريةتزامنا مع الجهود العس–دبلوماسية  استراتيجية

ن م  فرنساينتمكل-والسياسية والاقتصادية والدعائية
  استعادة المبادرة دوليا. 

ة موقف الجمهورية الخامسة من تأسيس الحكوم-1
 المؤقتة:

رغم أنّ الحكومة الفرنسية كانت تتابع منذ خريف     
نفى من تطورات ملف إنشاء حكومة جزائرية بالم 1955

خلال مصالح استخباراتها ووزارة الخارجية والداخلية 
الحكومة العامة في الجزائر، إلا أنّّا تظاهرت بأنّّا لم تول و 

 الجزائرية أهمية الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية
إن كان هذا صحيح من الناحية الرسمية وحتى و  تذُكر،

ها المختلفة العلنية، لكن من الناحية العملية كلّفت مصالح
عامة في الجزائر بإعداد الحكومة البوزارتي الخارجية والدفاع و 

تقارير دقيقة عن تركيبة حكومة جبهة التحرير ملفّات و 
ريا ودوليا، تشكيلها عربيا قا ومتابعة تطور ردود الفعل من

كذا رصد كل نشاط لهذا الجهاز الجديد "للمتمردين"، و 
لذا فإنّ الأرشيف الفرنسي يُسجّل ثراء كبيرا فيما يتعلّق 
بنشاط ح.م.ج.ج ورصد يومي لتحركات وزرائها وممثليها 

الذي وهو ما يثبت الانزعاج الكبير  ،1في مختلف البلدان

ل إلى حكومة التنفيذ بالتحو أحدثه قرار لجنة التنسيق و 
 مؤقتة.

د ديجيد لقد حمل ظهور الحكومة المؤقتة عنصر تعق    
ح لوّ أصبح الجنرال ديغول يللدبلوماسية الفرنسية، و 

مة كو بحة عترفبالتهديد عن طريق استدعاء سفراء الدول الم
استلزم  إن عهاقطع العلاقات الدبلوماسية مالجزائر المؤقتة و 

الفرنسية أنّ اعتراف صرّحت الحكومة ، و 2الأمر ذلك
دّي،  و غير الدول الأجنبية بحكومة في المنفى سيعتبر عملا

دى ل 22/09/1958ثّم احتجت الحكومة الفرنسية يوم 
 فهمتراليبيا على اعكومات المملكة المغربية وتونس و ح

 3بالحكومة الجزائرية الثورية.
نّ ة بأسيصحفية فرنقانونية و واعتبرت أوساط سياسية و     
ون قانعلان عن حكومة جزائرية" يعدّ سابقة في ال"الإ

 الدولي لما تتميز به من خصائص فريدة:
 تها.يادسها أنّّا لا تتوفّر على رقعة جغرافية تمارس في -
 أنّّا حكومة في المنفى ولم يتم نفيها. -
 لا يمكنها الاحتكام إلى الاستشارة الشعبية. -
 دم.على العأنّّا وُلدت من العدم وتمارس سلطتها  -

ة كومكما نفت هذه الأوساط الفرنسية أي شبه بين الح
فحكومة الجزائرية وحكومات أخرى في التاريخ المعاصر ،
 4ض..ماوتسي تونغ مثلا كانت تملك السيطرة على الأر 

كل هذا يتعارض بشكل كامل مع ما ورد في تقارير و     
لرئاسة الحكومة الفرنسية التي أكّدت قبل الإعلان عن 
تأسيس ح.م.ج.ج بأنّ جبهة التحرير الوطني حتى وإن لم 
تنُشئ بعدُ "حكومة جزائرية حرةّ"؛ إلا أنّّا أقامت كل 

، مثل الجهاز تتوفـّر عليها الدول ذات السيادةالهياكل التي 
نفيذي المتمثّل في لجنة التنسيق والتنفيذ وهي بمثابة الت

حكومة، تّم توزيع المهام الأساسية بين أعضائها مثل 
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الشؤون الخارجية والتسليح والحرب والداخلية والاتصالات 
إضافة إلى "المجلس  ،لام والشؤون الاجتماعية والماليةوالإع

 ن.الوطني للثورة الجزائرية" الذي تعتبره نواة برلما
سكري وتتوفـّر على تنظيم سياسي وع ج.ت.كما أن      

رج لخاا ليات فيفي فرنسا ذاتها، ولديها ممثفي الجزائر و 
تلف مخلى ع عالبعثات الخارجية التي تتوزّ تسمّى بالمكاتب و 

تحت " يالعواصم، وتتوفّر جبهة التحرير على "جيش نظام
 قيادة العمليات العسكرية الشرقية C.O.Mقيادة 

ـ: برفت إذاعة خاصّة بها عو  والغربية، كما أنشأت ج.ت.
 5"إذاعة الجزائر الحرة المقاتلة".

 ا:وليدية إستراتيجية ديغول لعزل الثورة الجزائر  -2-
 1954 فمبرمنذ اندلاع الثورة الجزائرية في الأول نو     

ع مها ة المتعاقبة في تعاطياعتمدت الحكومات الفرنسي
يش على مبدأ القوّة والعنف، واصفة عناصر جو  ج.ت.

 ونمردبأبشع النعوت مثل: المت وجبهة التحرير الوطني
تعلّق ر يلأمالخارجون عن القانون، معتبرة أنّ اوالعُصاة و 

اءات جر الإ بالشأن الداخلي وأنهّ يحقّ لها وفق ذلك اتخاذ
ذه ت هبها، لذا فقد راهنالردعية والقمعية التي تناس

 مثلالحكومات الفرنسية على الحل العسكري كأسلوب أ
 للقضاء على "حركة التمرد".

الاستعمارية الفرنسية الميادين  الاستراتيجيةشملت     
الاجتماعية و  المختلفة، العسكرية السياسية الاقتصادية

والدبلوماسية؛ في إطار مواجهتها الشاملة للثورة الجزائرية 
ارجي، ورغم محدودية لى الصعيدين الداخلي والخع

ومن  جيش.ت.وسائل المواجهة فقد تمكّن الإمكانات و 
هو ما أدّى إلى سقوط أربع الصمود في الداخل، و 

،وشكّل سقوط الجمهورية الفرنسية 6حكومات فرنسية
الرابعة فصول الأزمة السياسية التي أصبح يتخبّط فيها 

، ل مضاعفات الثورة الجزائريةي بفعالنظام السياسي الفرنس
وهو ما مكّن الجنرال شارل ديغول من اعتلاء سدّة الحكم 

الذي قاده جنرالات ؛ و 1958ماي 13على إثر تمرد 
غلاة المعمرين في الجزائر في سبيل إبقاء الجزائر الجيش و 
  7فرنسية.

لى ل إيغو دبعد اعتلائه السلطة مجدّدا سعى الجنرال و     
ون ن يكأشاملة متكاملة؛ من أجل  تيجيةإسترارسم معالم 

ه بوا نادو لتي قطعها لمن وضعوا فيه الثقة وفيا لوعوده ا
ش لجيت ارئيسا للجمهورية الخامسة و ليحقّق حلم جنرالا

لقضاء  افيل والمتمثّ  الفرنسي وغلاة المستوطنين في الجزائر،
ة ذلك فقد وضع خطّ على الثورة وتقويض دعائمها، ل

 العسكرية والسياسية الاقتصادية شملت الميادين
تعلّق ينا استبما أنّ موضوع در والاجتماعية والدبلوماسية، و 

ر لشطابالجانب الخارجي أو الدبلوماسي سنقوم بتحليل 
الثورة  صارة لحالدبلوماسية الديغولي بالاستراتيجيةالمتعلّق 

 في الخارج و تجفيف منابع الدعم عنها.
غولية لدياية الدبلوماس اتيجيةالاستر تمثلّت أولى أهداف     

 الخسائرداية في العمل على محو الأخطاء و في الب
 دهمعتمانتيجة ا التي تسبّب فيها سابقوه، الدبلوماسية،

ي ائر المفرط على القوّة في التعاطي مع المشكل الجز 
ل مثّ تتالتي مسّت دولا عربية بالخصوص، و امتداداته و 

 أخطر هذه الأخطاء في:
رجي لخاالطائرة المقلّة لأبرز قادة الوفد اختطاف ا - 

 .22/10/1956لجبهة التحرير الوطني يوم 
ر ى مصعل إسرائيل العدوان الثلاثيمشاركة بريطانيا و  - 

 1956.8نوفمبر  05في 
العدوان على تونس بقصف قرية ساقية سيدي يوسف  - 

تطبيقا لمبدأ حق متابعة  1958فيفيري  08الحدودية في 
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 ج عبر الحدود.جنود جيش.ت.
ائر لجز اين أدّى هذا العدوان إلى مزيد من التقارب ب     

ية ائر لجز جلب للقضية او  وجارتيها تونس والمغرب الأقصى،
 ضيةدعما إضافيا من الجارتين ومساهمة في "رفع الق

،ومن ثمار هذا الانتصار 9"ائرية أمام الأمم المتحدةالجز 
طة ساز بعرض و الدبلوماسي تقدّم الأمريكيين والإنجلي

 تونسيلحلّ الخلاف ال "وهارولد بيلي" "روبار مورفي"
 الفرنسي الذي سبّبه قصف قرية ساقية سيدي يوسف

  10التونسية.
ي الذو كي في هذه الآونة ظهر تحول في الموقف الأمري    

ه أنّ فسير تو  ،الوساطة الأمريكية الإنجليزيةيظهر في مبادرة 
د ضها كملال إفريقيا بأالحرب في الجزائر أصبحت تثير شم

ه هذ مع  أنّ مزيدا من التعاطي الفرنسي بالقوةو  الغرب،
 سكرلمعاالقضية سيُضيّع الشمال الإفريقي كلّه لفائدة 

اد لاتحسيتمكّن او  السوفياتي؛ الاتحادالشيوعي بزعامة 
  بي،لعر االسوفياتي بعد ذلك من توسيع نفوذه في المشرق 

 سا،لأمريكي على فرنكل هذا سيزيد من حدّة الضغط ا
 فين كريبانتشار الثورة وتزايد حدّة الصراع بين المعس

ة سالإنّ ما ورد في ر حوض المتوسط والشرق الأوسط، و 
 يةرنسالف إلى رئيس الحكومة الرئيس الأمريكي "ايزنّاور"

لى خير دليل ع 1958أفريل11بتاريخ  "فيليكس غايار"
م لدعا اصلإن تضمّنت تأكيدا على تو فهي و  ما ذكرناه،

في  حدةتت المعدم تدخل الولاياالأمريكي للحليفة فرنسا و 
ا نّّ غير أ دول الشمال الإفريقي،الخلاف بين فرنسا و 

 شكلبتضمّنت تأكيدا على ضرورة حل المشكل الجزائري 
غرب المو نس ة الموالية للغرب وبخاصة تو يرضي الدول العربي

  ضرورة قطع الطريق أمام التقدم الخطيرو  الأقصى،
ة مصـر الذي تحرزه الدول العربية الموالية للشيوعية بزعام

كما أشارت رسالة إيزنّاور إلى   ،الناصرية في الوطن العربي
لأنّ ذلك  خطورة التجاء فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي،

واسعا أمام الدعاية السوفيتية،  سينتج عنه فسح المجال
المتبني إ.س من الظهور بمظهر  المتحمّس و ن سيتمكّ و 

    11لقضايا التحرر العربية.
رف عُ  تمخّض عن هذه السياسة الفرنسية تشكيل ما     

عة دعم هو ما اعتُبر جر و  1958"بجبهة طنجة" في أفريل 
ة  وصيدر تكما أنّ مؤتمر طنجة  أص  هام للنضال الجزائري،

ي قبلستجي والمكان لها دور حاسم في التنظيم الاستراتي
 حيث حثّ على دعم ج.ت.و لجبهة التحرير الوطني،

 جيهلتكوين حكومة مؤقتة جزائرية، بالإضافة إلى تو 
 ر نداءؤتم المفيالثلاث المشاركة الحركات السياسية المغاربية 

ا عمهن دجماعيا إلى الدول الغربية حليفة فرنسا لتكف ع
عب سا في حربها ضد الشومساندتها المطلقين لفرن

اك نتهن اعوجّهت إنذارا إلى فرنسا بالتوقّف الجزائري، و 
ا ضد ربهح المغربية فيرمة الحدودية للأراضي التونسية و الح

ة حقملا الثورة الجزائرية بداعي استعمال حق متابعة أو
 12عناصر جيش التحرير الوطني.

ولقد اعتمد الجنرال ديغول في إستراتيجيته الدبلوماسية     
م من سياسة سابقيه من حكومات على  شطر ها

الجمهورية الرابعة، بحيث عمل على محاصرة الثورة ودفع 
 المجموعة الدولية لعدم الاعتراف بالحكومة.م.ج.ج.،

وبالتّالي تنفيذ الهدف المسطّر له والمتمثّل أساسا في 
الاحتفاظ بالجزائر في الإطار الفرنسي مهما كلّف ذلك 

، وكانت 13المتاحة من ثمن وباستخدام كل الوسائل
قد -1958الى 54من -الحكومات الفرنسية السابقة

سعت بشتى الوسائل إلى عزل الثورة دوليا ودفع المجموعة 
الدولية إلى عدم الاعتراف بجبهة التحرير الوطني، وعدم 
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ة فرنسية بحكم أنّ الجزائر مقاطع تقديم المساعدة لها،
هو من  ، وأنّ ما يحدث فيهامتشكّلة من ثلاث عمالات

 قبيل الأحداث الداخلية التي هي من صلاحيات فرنسا.
ت وماواصلت الدبلوماسية الديغولية على خطى حكو     

 تانلبهالجمهورية الرابعة في سياسة التضليل بإشاعة ا
 ار،نتشبواسطة آلتها الدبلوماسية وصحافتها واسعة الا

 نّّاوبأ يادةق ائرية في مظهر ثورة بلابقصد إظهار الثورة الجز 
س ار ا تمبأنّّ مشروعا متجانسا وواضحة و لا تملك رؤية 

  ة،نبيلأجمن أنّّا صنيعة القوى االحرب من أجل الحرب، و 
نويع  تإلى كما عمدت الدبلوماسية الفرنسية في هذه الفترة
 ائيدعوال الأساليب للحد من تنامي النشاط الدبلوماسي

ة أي واجهلم ؛ منها الدعاية المضادّةلجبهة التحرير الوطني
ا ثلم.م.ج.ج. من طرف الدول، متأييد لسياسة الحكومة

ين ئولفعلت تجاه دول أمريكا اللاتينية حيث أوفدت مس
اط لنشد اوص ومثقّفين للدفاع عن أطروحاتها الاستعمارية،

 ثات بعالمتمثّل بالخصوص في الدبلوماسي الجزائري بها،
ا هتستكشف ميادينوالتي بدأت تجوب بلدانّا و  ج.ت.

 .1956منذ منتصف سنة
اعتمدت الجمهورية الخامسة كذلك أسلوب التهديد و     

كومة المؤقتة والوعيد والضغط على الدول التي تعترف بالح
أو تلك التي تتساهل مع  وليها،أو التي تستضيف مسؤ 

 بعض نشاط مبعوثي ج.ت.و أو تسمح بمشاركتهم في
طلابية ت الدولية الالندواالتظاهرات مثل المؤتمرات و 

مثال ذلك ما حدث مع جمهورية و  غيرها،والعمالية و 
دعوتها لرئيسها بعد اعترافها بالحكومة المؤقتة ؛ اإندونيسيأ

بقصد زيارتها رفقة وفد رسمي، فتدخّلت الحكومة الفرنسية 
وطلبت من الحكومة الاندونيسية إلغاء زيارة وفد 

طالبتها كذلك برئاسة فرحات عبّاس و  ح.م.ج.ج.

  14اعترافها بالحكومة الجزائرية.بسحب 
بأمور  استراتيجيتهبالإضافة إلى ذلك فقد طعّم ديغول     

محتواها، في شكلها قديمة من حيث أهدافها و جديدة 
والمتمثلّة أساسا في إطلاقه لمشاريع ومبادرات عديدة كانت 

تهدف لزعزعة صفوف ج.ت.و و  في عمومها خادعة،
ين السياسيين لإحداث الخلافات بجيش.ت.و أو و 

إضعاف موقفها الجبهة والعسكريين وإحراج ح.م.ج.ج و 
كذا الظهور زائري والرأي العام العالمي، و أمام الشعب الج

المبادر دوما اعي للسلم والحريص على الحوار و بمظهر الس
إلى ذلك ، وهذا انطلاقا من قناعة ديغول التي صرحّ بها 

"جبهة التحرير  "ولقد صرحّ زعماء في مذكراته عندما قال:
 للدخول في المفاوضات، "أنّم مستعدون مبدئيا، الوطنية

ولكنّهم لا يباشرونّا لأنّّم منغمسون في جو يسوده عدم 
وهو ما دفع  ،15الثقة ،والمزايدات ،والانقسامات..."

المستقيل إلى  محمد لمين دباغين وزير الخارجية ح.م.ج.ج
 02في رسالة إلى رئيس الحكومة مؤرخة في -حثّ رفقائه 

على إخفاء صراعاتهم وانقساماتهم  - 1959أكتوبر 
  16لكي لا يستغلها الخصم.

 غولدي تنفيذا لهذا الشطر من خطته أقدم الجنرالو     
ن م "مناورات"، على إطلاق عدّة مبادرات أو مشاريع

 ،و"حقّ 1958أكتوبر 23أبرزها "سلم الشجعان" في 
سبتمبر  16التي تضمّنها في تصريح  تقرير المصير"

،والهدف الذي 195917نوفمبر10وتصريح  1959
ل يغو دال سعى لتحقيقه من هذه المبادرات المفخّخة للجنر 

 رأيال ثّم كسب هو زرع الانقسام و القضاء على الثورة،
 18العام العالمي خاصّة في هيئة الأمم المتّحدة.

ييأس في الضغط على مبادراته لم م فشل مشاريعه و ورغ    
 1959جانفي  15، حيث أقدم في .م.ج.ج الحكومة
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كمساومة المقصود منها   على إطلاق سراح مصالي الحاج،
لصيغة التأثير على ح.م.ج.ج ودفعها لقبول التفاوض با

يرى و  التي تنسجم مع مخططاته،التي يرغب فيها الجنرال و 
"الذي حاولت  مين سطورا أنّ مصاليالمؤرخ الفرنسي بنيا

السلطات الفرنسية أن توقعه في الفخ برهن على أنّ 
إذ رفض أن  قناعـاته الوطنية ظلّت غير منقوصة.."؛

لتفاوضي لجبهة التحـرير يُستخدم وسيلة لإضعاف الوقف ا
يمكن تفسير ذلك الرفض كذلك بتفكك حزبه الوطني، و 

حق كثير من قادتها بجبهة الحركة الوطنية الجزائرية التي الت
   19التحـرير.

 ة:ربيسياسة ديغول لحصار الثورة في الدول الع -3
 شكّل الوطن العربي الحليف الطبيعي والعمق    

بر وفم نللثورة الجزائرية منذ اندلاعها في الاستراتيجي
عم ، فقد مثلّت الدول العربية أهم مصدر للدّ 1954

 زتفقد ركّ  ، لذاالدبلوماسي لفائدة ج.ت.وو  المادي
 طقةلمناولية على هذه الدبلوماسية الديغ الاستراتيجية
رة لثو ق افي سبيل خن أولتها الأهمية البالغة،الحسّاسة و 

وسنتناول  وقطع المدد عنها من الأشقاء العرب،
لوطن ااه تج-الديغولية–الدبلوماسية الفرنسية  الاستراتيجية

 العربي في شطريه الغربي والشرقي.
 في المغرب العربي: -لاأو -  

عمد الجنرال ديغول منذ عودته إلى السلطة إلى محاولة      
كسر جبهة طنجة المغاربية التي تكوّنت على إثر مؤتمر 

،والذي انعقد في 1958(29الى 27طنجة في أفريل)من 
أعقاب العدوان الفرنسي على التراب التونسي في قرية 
ساقية سيدي يوسف على الحدود التونسية الجزائرية، وما 

لقد  ،20عنه من تضامن كبير بين الدول المغاربيةترتّب 

أدرك ديغول فداحة الخطأ الفرنسي بتوسيع مجال الحرب 
خطورة لجزائر مثلما أدرك مضاعفاته و إلى الدول المجاورة ل

ضطرهّ إلى تقديم تنازلات ، مماّ سي21مقرّرات مؤتمر طنجة
 ،بجرّ تونس لتوقيع اتفاقية إيجلي المغرب ثم سيقوملتونس و 

قبل أن يتمكّن من عزل الحكومة المؤقتّة على الصعيد 
واحتواء وتجميد النشاط الدبلوماسي للحكومة  المغاربي،
تي عوّل كلّ ذلك سيؤكّد بأنّ جبهة طنجة ال   22م.ج.ج

كانت جبهة هشّة مبنية على و  عليها كثيرون داخل ج.ت.
 أسس غير متينة.

بي لمغر ا الفرنسيتج عن التقارب الفرنسي التونسي و نو     
ى عل غوطإقناع نظامي البلدين الجارين بضرورة ممارسة ض

وخ لرضاي و الجزائري للتعجيل بالحل السلمي والنهائالطرف 
ضمان استقرار للشروط الفرنسية، الذي من شأنه 

كل  شالمغربي، وهو ما سيُترجم فيالنظامين التونسي و 
 ضغوط مغربية وتونسية على جبهة.ت.و و جيش.ت.و،

قف و لى لك مثلا في إقدام الحكومة التونسية عوتجسّد ذ
دمت ،كما أق1958مرور الأسلحة عبر ترابها في جوان 

ة امّ السلطات العسكرية التونسية على مصادرة شحنة ه
بندقية 2937بندقية،  5070م:من الأسلحة تض

 75بازوكا، و 20، ومسدسا رشاشا 2037رشاشة، و
وشة، طملايين خر  10و 81مدفع هاون  30رشاشا، و

،كما أكّد  محمود 1958وكرّرت ذلك في ديسمبر 
 شريف وزير التسليح في الحكومة .م.ج.ج. على أنّ 

ي ونسالسلطات التونسية ممثلّة في الحرس الوطني الت
 وضعت يدها على مخازن أسلحة جيش التحرير الوطني

 .و.،بحيث لم يعد بمقدور ج.ت1959بتونس منذ أفريل 
، بندقية 7000هي تضم:و مراقبتها ولا استعمالها، 

 ملايين خرطوشة. 10( وFMبندقية رشاشة ) 2000و
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سي في التراب التون أصبحت تنقلات جيش .ت.و.و     
 نعمراقبة بشكل صارم ،وأصبحت السلطات التونسية تم

ص، واالرخص وتفرض دفع ثمن الجمركة مثلما يدفعها الخ
 إلى يينويفسّر كل ذلك برغبة التونسيين في جر الجزائر 

، و ذكر كريم 23تسوية مهما كان شكلها مع الفرنسيين
لم  سيةونلضغوط التبلقاسم وزير القوات المسلّحة بأنّ" ا

خل تد ، فمنذ ستة أشهر لم تعد الأسلحةيسبق لها مثيل
وما إنّم يريدون معرفة تعدادنا ، التراب التونسي،

 24نأكله...الخ".
ور عب من جهتها أقدمت السلطات المغربية على منعو    

ا وهذ ،ش التحرير الوطني عبر منطقة فجيجوحدات جي
يادتها سا بله ضغطا منها على قيادة الثورة الجزائرية لتعترف

هي المناطق التي و  ،25تيدكلتعلى إقليم توات وقورارة و 
ة المغربي لكةلممف بشأنّا بين الثورة الجزائرية واتزايد الخلا

وف ل ظر حاولت السلطات المغربية استغلاو  ،1957منذ 
 تهاالثورة الصعبة لانتزاع اعتراف من ج.ت.و بتبعي

 للمغرب الأقصى.
أدرك الجنرال ديغول بأنهّ لا يمكنه إلحاق الهزيمة     

ها من تأييد ودعم العسكرية بالثورة الجزائرية  ما لم يُجرد
ولأجل ذلك سعى إلى تفجير  المغرب،جارتيها تونس 

وما يؤكّد نجاحه  ب،التناقضات بين الجبهة وتونس والمغر 
ولو جزئيا في هذا المسعى هو توصله إلى إحداث شرخ في 

وذلك بجرهّ تونس إلى التوقيع على  هذا التضامن المغاربي،
ي الجزائري عبر التراب اتفاقية لتمرير أنبوب الغاز الطبيع

 جوان 30الموقّعة  "اتفاقية ايجلي" بــالمعروفة و  التونسي،
التنفيذ إلى الاحتجاج ،وهو ما دفع لجنة التنسيق و 1958

بشدّة لدى الحكومة التونسية في رسالة إلى لحبيب بورقيبة 
خرقا صارخا حيث اعتبرت الاتفاقية  الرئيس التونسي،

قد وصفت جريدة المجاهد اللسان لمقررات مؤتمر طنجة، و 
تلك الصفقة المشبوهة بـ"الخبز  الناطق باسم ج.ت.و.

،و هو مالم يرض السلطات التونسية التي 26موم"المس
منع و قامت بمصادرة ذلك العدد من جريدة المجاهد 

 توزيعه.
ل بك في  سعيها لعزل الثورة الجزائرية وخنقهاو     

 ويلتح الوسائل، فقد استطاعت المناورات الديغولية من
د رّ ن مجمسوء التفاهم بين ح.م.ج.ج. والحكومة التونسية 

د زايتا الحذر إلى أزمة حادة ،طعّمتها علاقات يشوبه
 بي،لعر امخاوف نظام بورقيبة من توسع الحرب في المغرب 
 يد في ومن احتمال تحوُّل قوات جيش التحرير إلى أداة

ر ظهأقد و  النظام الناصري المصري للإطاحة ببورقيبة،
 واتلق الأخير تخوفاته تجاه التواجد العسكري المكثّف

، لكن 27على التراب التونسي جيش التحرير الوطني
يس لرئالحكومة المؤقتة استطاعت أن تقدِّم تطمينات ل

نح بمبة ورقيبمماّ أدى إلى انفراج الأزمة وتعهّد  بورقيبة،
نه از مخالأسلحة التي يحتاجها جيش التحرير الوطني من 

 28للأسلحة على التراب التونسي.
اشير منذ عودة ديغول إلى الحكم في فرنسا لاحت تبو     

بفعل التصريحات  الحل التفاوضي للمسألة الجزائرية،
مما أدّى إلى احتدام الصراع في  العديدة التي أطلقها،

المغرب العربي بين الجارتين تونس والمغرب الأقصى من 
أجل لعب دور الوساطة بين الحكومة الفرنسية والحكومة 

رة ذكية في إداغير أنّ هذه الأخيرة كانت مرنة و المؤقتّة، 
هذه الأزمة فعمدت إلى محاولة تحييدهما والتعامل معهما 
بمرونة وذلك بفتح النقاش معهما واستشارتهما بقصد  

، 29كسبهما في المعركة الدبلوماسية التي حمي وطيسها
كسب الدعم المستمر من الدولتين وإدراكا منها لأهمية  
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خلافات قد وخطورة الدخول معهما في صراعات و 
رف الفرنسي، خاصّة أنّ قسما هاما من يستثمر فيها الط

لأسلحة قوات جيش التحرير الوطني إضافة إلى مخازن ا
جالية تعد بمئات الآلاف تستقر على أراضي الدولتين و 

 الجارتين. 
 نسيلتو لفرنسية دوافع الطرفين اأدركت السلطات ا     

ين بات وضلمفاالمغربي من خلال سعيهما للتسريع بعملية او 
تي ال فعذه الدواالحكومة المؤقتة، هفرنسية و الحكومة ال

ا ساسأالمتعلّقة ة و الدوافع الأمني :يمكننا حصرها في
 كل  في بالتواجد العسكري الكبير لجيش التحرير الوطني
ق تعلّ ى تمن تونس والمغرب الأقصى ،إضافة إلى دوافع أخر 

من  افعمن جنيإمكانية لتنافس على الزعامة المغاربية؛ و با
افس ا يفسر برأينا التنكل هذ  ،د الوساطة خلال لعب

  30المغربي للعب دور الوسيط.التونسي و 
 في المشرق العربي: -ثانيا-

رة لثو لأظهرت دول المشرق العربي دعمها وتأييدها     
فاوت ت م، برغ1954الجزائرية منذ اندلاعها في نوفمبر 

ت اءانتمأهمية هذا الدعم بالنظر إلى اختلاف توجهات وا
انت ة كقدميفالدول القومية الت الدول العربية في المشرق،

بعكس الدول  أكثر اندفاعا في دعمها لجبهة.ت.و،
في  ايةلبداالليبرالية القريبة من الغرب  التي تحفظت في 

 التعامل مع الجبهة.
ية في طليعة دول المشرق وتأتي جمهورية مصر العرب    

دعما للقضية الجزائرية وباعتبارها متبنية للنضال تأييدا و 
ة الوحدمبريالية، وحاملة شعار القومية و ضد الاستعمار والإ

، ثم تأتي بعدها كل من الجمهورية العربية السورية العربية
فالعراق خاصة في ظل النظام الجمهوري الذي ظهر في 

ضد النظام  1958جويلية  14ثورة أعقاب نجاح 
أصبح عراق الجمهورية ربّما الأكثر دعما  الملكي؛ حيث

 تأييد القضية الجزائرية.  ومبادرة في
 فيية عربأدركت السلطات الفرنسية دور هذه القوى ال    

 امتد ق، فقخاصّة مصر بير للقضية الجزائرية؛دعمها الك
لضلوع ر بامص فرنسا منذ بداية الثورة في الجزائر إلى اتهام

د كي تأفيومما زاد  في الجزائر، في الثورة وخلق المشاكل
قادمة ال توسقناعتها هذه احتجاز قواتها البحرية للباخرة آ

 ،17/10/195631من ميناء الإسكندرية المصري يوم 
ية المصر  (طنا من الأسلحة70التي كانت محمّلة بسبعين )و 

ة رور بض ، فاقتنعت فرنساموجهة إلى جيش التحرير الوطني
عدوان ال في ة فأقدمت على المشاركةتحطيم هذه القوة العربي

الثلاثي على مصر رفقة بريطانيا وإسرائيل في 
لأنّ  ؛ن محسوبا قد وقع، لكن ما لم يك1956خريف

ن ضامفشل هذا العدوان زاد من قوة مصر وعزّز من الت
يث ا حربيعالعربي وهو ما استفادت منه الثورة الجزائرية 

 ل.من ذي قبذاع صيتها أكثر تعزّزت سمعتها دوليا و 
فع  دة فيأسهم الدعم الدبلوماسي للدول العربية بقو     

تلة لكباى عملية تدويل القضية الجزائرية في إطار ما يسمّ 
حيث عملت خصوصا مصر على تعبئة  الأفروآسيوية،

ة في ئريزاالكتلة الأفروآسيوية من أجل الدفع بالقضية الج
ل لاخن مالجمعية العامة للأمم المتحدة و  جدول أعمال

ة معيإعداد مشاريع اللوائح المعدة للمصادقة في الج
 32العامة.

أدرك ديغول مدى الخطأ الذي ارتكبته الجمهورية     
كة في العدوان الثلاثي على مصر وما ترتّب الرابعة بالمشار 

حلفائها أثرّ سلبا عنه من خزي وعار بالنسبة لفرنسا و 
ذلك فقد ، للموقف الدولي الفرنسي الذي تزحزحعلى ا
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فضّل ديغول التوجه إلى بلدان المشرق من أجل إقناعها 
ائري بأنّ فرنسا الديغولية ماضية في حل المشكل الجز 

التسويف الفرنسي كان من  بالطرق السلمية، طبعا هذا
 أجل ربح مزيد من الوقت ليس إلا.

 من غيّر  تُ لموعموما فإنّ السياسة الفرنسية في المشرق     
ية تيجترااسمواقف الدول العربية في الاتجاه الذي رسمته 

ئرية زاة الجتقليص الدعم العربي للثور ديغول، الهادفة إلى 
ن اد مكانت النتيجة عكسية فقد ز دبلوماسيا، و و ماديا 

يا رسم ئريالعادلة للشعب الجزا التفاف العرب حول القضية
 33شعبيا.و 

لم سياسة ديغول لحصار الثورة في دول العا -4-
 الثالث:

 من بيرلعلّ أهم قاسم مشترك ساهم في تعاطف عدد ك    
لتاريخي ل اعامدول العالم الثالث مع القضية الجزائرية هو ال

  ،ريةعماالمتمثل أساسا في خضوع الطرفين للسيطرة الاست
لم لعاكما أنّ عددا كبيرا من هذه الدول ينتمي إلى ا

 تهنصر لذي يعرف عنه ارتباطه التضامني و الإسلامي ا
  لقضايا الشعوب الإسلامية

 اماتدخلت بقوة في صميم اهتم إضافة إلى أنّ ج.ت.و.
ت ايالبداهذه المجموعة انطلاقا من البوابة العربية من 

 نة بداية سالأولى لتشكيل الكتلة الأفروآسيوية في
ه الدول تجا أبدته هذهوبحكم التضامن الذي  ،1955

د صن القضية الجزائرية، فقد حاول السّاسة الفرنسيو 
كال أش كل  قطع الطريق أمامدبلوماسية الحكومة المؤقتّة و 

 الدعم المادي والدبلوماسي عنها.
 تجاه بلدان إفريقيا:-أولا

بعدها  أكّدت الثورة الجزائرية منذ بدايتها عن    

وعملت على نشر قناعاتها الثورية لدى شعوب  الإفريقي،
القارة في إطار تثويرها الشامل ضد الاستعمار لأنّّا كانت 
تدرك بأنّ المواجهة مع فرنسا تتطلّب فتح جبهات أخرى 

وهو ما يؤكده المفكر المرتينيكي فرانز فانون  خارج الجزائر،
 1954 "والشعب الجزائري...رفع منذ عندما كتب:

شعارا له "التحرر الوطني للجزائر وتحرير القارة 
 34الإفريقية...".

اية  غر فيالجهر بهذا التوجّه بالنسبة لفرنسا هو أم    
لقارة ل اامكلفرنسي في  الخطورة لأنهّ يمس بمستقبل الوجود ا

 افية،لثقاو  ثم يهُدّد مصالحها الاقتصادية من؛ و الإفريقية
ذا فرنسية إلى مكافحة هلذلك فقد عمدت الحكومة ال

ق طبيالمد التحرري الجزائري في إفريقيا، عن طريق ت
اء حتو لا سياسات مرحلية هدفها إيجاد الشرعية القانونية

 ةوتجريد الثور  القارة في إطار المجموعة الفرنسية الإفريقية،
 الجزائرية من قواعدها الخلفية في القارة.

الفدرالي "الصيغة  في هذا السياق جاء مشروع الاتحادو     
الجديدة" الإطار الجديد الذي أرادت فرنسا من خلاله 

وهو المشروع الذي لم  إبقاء هيمتها على مستعمراتها،
ممـاّ أقنع  يكُتب له النجاح بسبب تطور حرب الجزائر،

ديغول بأنهّ من غير الممكن إنكار خيار استقلال الشعوب 
لفرنسا من اء كما عمل ديغول على إيجاد حلف  الإفريقية،

قد نجح فعلا في استمالة بعض دول غرب إفريقيا، و 
في الجمعية العامة بعضها و التي صوّتت إلى جانب فرنسا 

؛ وأيدّوا بقاءها في الجزائر وفي مستعمراتها في للأمم المتحدة
: مدغشقر من أبرز هذه الدول التي غرّر بها إفريقيا،

المجاهد أدركت جريدة  قدوالسنغال وساحل العاج، و 
خطورته  فحذّرت هذه الدول من الانسياق وراء 

التي لا تخدم المصالح المخطّطات الاستعمارية الفرنسية 
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 وحدة مصير دول إفريقيا.المشتركة و 
بعض  من دعمفي المقابل لقيت القضية الجزائرية كل الو     

تجسّدت  عم  ، دالنظم التقدمية الإفريقية المعادية للاستعمار
 دولال في محفلين إفريقيين كبيرين احتضنا أوُلى صوره

 ركةمشاللدعت ج.ت.و  التيقلال و الإفريقية حديثة الاست
ومؤتمر  195835مؤتمر أكرا  :همافيهما و 

  1959.36منروفيا
ي الذو ية بعد الإفريقي للثورة الجزائر وبفضل ضغط ال    

 ضطرا اأدّى إلى تنامي الوعي الثوري لدى شعوب إفريقي
ة لك للاعتراف باستقلال دول المجموعديغول بعد ذ

نّا، نتيجة ضغط بلدا ،1960الفرنسية الإفريقية سنة 
 ديةعاهو ما ساعد في تقوية الجبهة الأفروآسيوية المو 

ت التي شكّلت مصدر دعم طبيعي لحركاو  للاستعمار،
 ،37يةائر لجز االتحرر في العالم الثالث وفي طليعتها الثورة 

 ايةلبدهي الجدلية التي أدركت معادلتها ج.ت.و منذ او 
 فعادت عليها بالإيجاب. 

 : تجاه بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية-ثانيا-
 في آسـيا:  -أ-  

من  ويللتدتعدّ آسيا بوابة القضية الجزائرية نحو ا     
 سينحخلال مشاركة وفد جبهة التحرير الوطني بقيادة 

 في المؤتمر 1956أحمد ومحمد يزيد في أفريل آيت
نغ ندو بابوية المنعقد التأسيسي لمجموعة الدول الأفروآسي

 كتلةالذي أوصى كما هو معلوم بسعي الو  ،بأندونيسيا
ل إلى طلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعما

نة الس كما شهدت ذات  الجمعية العامّة للأمم المتحدة،
تب هو أول مكالتحرير بجاكارتا و س مكتب لجبهة تأسي

 38أسّسته ج.ت.و خارج الوطن العربي.

لم تجد فرنسا أمام هذا التضامن والدعم الآسيويين     
للقضية الجزائرية من أسلوب لمواجهته غير الاحتجاج 
والتهديد والضغط، فقد احتجّت بشدّة على الحكومة 

 بعد مشاركتها في إحياء اليوم 1958الأندونيسية سنة 
الذي برمجته اللجنة التضامني مع القضية الجزائرية و 

، ثم احتجّت مجدّدا في 1958مارس 30الأفروآسيوية في 
بعد برمجة زيارة فرحات عبّاس إليها على  1959سنة 

سي بجاكارتا فقام السفير الفرن رأس وفد للحكومة المؤقتّة،
حاول ، حيث قام بالاحتجاج و بإشهار سلاح التهديد

لحكومة الأندونيسية بمراجعة موقف بلده الحيادي ابتزاز ا
من الأحداث التي كانت تعيشها جزيرة سومطرة، لكن 

دعمها  الإندونيسيةذلك لم يجد نفعا و واصلت الحكومة 
وأكّدت دعمها بتقرير منحها هبة  ،بشكل أكثر فعّالية

مالية ثانية بعد تلك التي منحتها للثورة والمقدرة بخمس 
، 195839(دولار في مارس000500مائة ألف )

بنفس الطريقة تعاملت الحكومة الفرنسية مع كل بلد و 
آسيوي يستقبل يعترف بالحكومة.م.ج.ج أو يستقبل 
مبعوثيها أو يقبل باستضافة مكتب للحكومة المؤقتة أو 

 يقوم بدعوة بعثة جزائرية لزيارة بلده. 
إضافة إلى ذلك مارست الأجهزة الدبلوماسية     

والإعلامية الفرنسية حملات تضليل وتعتيم إعلامي في 
البلدان الآسيوية مما تسبّب في بعض الأحيان في غموض 

حتى الشعبية ة للأوساط الرسمية لدول القارة و الرؤية بالنسب
تجاه القضية الجزائرية، هذا ما انطبق على دولة ماليزيا 

مما أدّى إلى عدم التفهم والتضامن من قبل  صوص،بالخ
الأوساط الماليزية سواء الرسمية منها أو الشعبية مع 
ج.ت.و، وقد تطلّب ذلك حملة دعائية مضادة من طرف 

مماّ أثمر تغيرا في  الحكومة المؤقتّة للجمهورية الجزائرية،
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الموقف الرسمي والشعبي في ماليزيا فقد تعهّد الملك بتقديم 
دعم المادي ومساندة القضية الجزائرية في الجمعية العامة ال

 40للأمم المتحدة.
 في أمريكا اللاتينية:-ب-

 ايةلدعكانت دول أمريكا اللاتينية ميدانا خصبا ل     
لية برالليايا للسيطرة الغربية كانت مجالا حيو الفرنسية و 

نّ فإ ذلكتدين بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية، لو 
 شكله المنطقة كانت مساندة للطرح الفرنسي بدول هذ

ات عمر ون مطلقا فيما يتعلّق بالجزائر والمستيكاد يك
ث حي 1956ذلك إلى غاية صائفة و  الفرنسية عموما،

بت جا نيةأرسلت ج.ت.و أولى  بعثاتها إلى أمريكا اللاتي
 10/09أغلب بلدانّا في الفترة الممتدة من 

 حات عبّاس وعبدوقادها كل من فر  15/11/1956إلى
ين حس سيالتون رافقهما المناضل الدستوريالرحمن كيوان و 

وذ لنفكانت محاولة جادة لاختراق االتريكي كمترجم، و 
 ولىأالفرنسي المطبق على المنطقة حيث توّجت بثمار 
 ،41وإيجابية  ستساهم في إيجاد أرضية لدعاية  ج.ت.

 تطورت الأمور في منحى إيجابي مع ح.م.ج.ج. و 
قامت بإرسال فضت لذلك الدبلوماسية الفرنسية و فانت    

الوفود والبعثات لشرح الموقف الفرنسي والترويج له، ولم 
تقتصر العملية على السياسيين بل أنّ فرنسا في عمليتها 

 42هذه وظفت كل "قيمها ومثال ذلك جولة أندري مالرو
 الرو يمثّل قيمة، فمأمريكا الجنوبية ،التي تؤكّد ذلكفي 

على حد تعبير وزير خارجية ثقافية وفكرية "
،كما وظفت 43الحكومة.م.ج.ج  محمد لمين دبّاغين

الجمهورية الخامسة نفوذها الاقتصادي في المنطقة بالنظر 
ع فرنسا ودول أمريكا لأهمية العلاقات الاقتصادية التي تجم

الحقيقة أنّ أعين الفرنسيين كانت موجهة إلى و  اللاتينية،
( دولة في الجمعية العامة للأمم 20ن)أصوات عشري

المتحدة كانت أصواتهم مرجحة في التصويت على مشاريع 
 44اللوائح.

ي جار التو وأدّى النشاط الثقافي العلمي الدبلوماسي     
 سيةلوماوكذا  استغلال الدب والإعلامي الفرنسي القوي،

 ة،قار ال الفرنسية للتغلغل والسيطرة الأمريكية على دول
علامية الإة و ة الدولة الفرنسية سيطرتها الدبلوماسيلاستعاد

إلى  دىأّ ا ممعلى دول المنطقة خاصّة على المواقف الرسمية، 
ر بقوة ظهو ال عدم تمكّن الحكومة الجزائرية الفتية آنذاك من
  45ية.نوبفي الأوساط الرسمية والشعبية لدول أمريكا الج

 في الدول الغربية والاشتراكية: -5-
 في الدول الغربية )الرأسمالية(:-أولا-  

لطبيعي ف اليتعدّ الدول الغربية الليبرالية بمثابة الح    
لتي ه اوجلفرنسا الاستعمارية، بحكم الروابط متعدّدة الأ

ما ك  اقتصادية وسياسية،من حضارية و  جمعت الطرفين:
 1949طريق حلف دفاعي تأسّس سنة ترتبط بها عن 

 ذلكلسي، وترتبط معها كهو منظمة حلف الشمال الأطو 
ة سن عن طريق تكتل اقتصادي تعتبر فرنسا من مؤسّسيه

،كما أنّ  46وهو منظمة السوق الأوربية المشتركة 1957
ن شأنّا شأكثيرا من هذه الدول هي دول استعمارية 

 . الروابط قوية بن الطرفينفرنسا، لذا فالعوامل و 
لهذه العوامل  فقد ساندت الدول الغربية حليفتها     

فرنسا في حربها ضد الشعب الجزائري منذ اندلاع الثورة 
رأسها التحريرية، وأمدت الفرنسيين بالأسلحة  وعلى 

ساندتها دبلوماسيا في هيئة الأمم المروحيات الأمريكية و 
المتحدة من خلال دعم مواقفها في الجمعية العامّة، إضافة 
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هو ما ، و 47إلى أنّّا كانت ميدانا خصبا لنشاطها الدعائي
دفع محمد لمين دبّاغين وزير خارجية الحكومة المؤقتة إلى 
التأكيد في تقرير له على أنهّ لا ينبغي التعويل على هذه 
الدول من أجل إحداث اختراقات في المعسكر الليبرالي 

لعالم حين كتب قائلا:" حلفاؤنا الطبيعيون يوجدون خارج ا
 48وعلينا أن نجنّد أكثر الدول الأقرب منا...". الغربي ،

استطاعت فرنسا منذ تأسيس حلف الشمال     
 الحلف أن تضم الجزائر إلى 1949الأطلسي سنة 

ية في ائر لجز بعد اندلاع الثورة اباعتبارها أرضا فرنسية، و 
حصلت على مساعدات كبيرة  1954 /01/11

عسكرية ومالية مساعدات  متنوعة من الحلف،و 
قوى وأ رنساال الدبلوماسي استغلّت فففي المج دبلوماسية،و 

ف حل لسبريطانيا انعقاد مجحلفائها الولايات المتحدة و 
فاق لاتاتّم تطورات المسألة الجزائرية، و الأطلسي لمناقشة 

ول دلت كما استغ  على حشد الدعم الدبلوماسي لفرنسا،
لب الغربية لطالمؤتمرات الحلف اجتماعات الأحلاف و 

يات ولاة المثلما فعل وزراء خارجي الدعم لفرنسا الحليفة،
 )سلفين ليود( بريطانياالمتحدة )ج.ف.دولوس( و 

قي شر  فرنسا)بينو( بمناسبة انعقاد اجتماع حلف جنوبو 
 إضافة إلى ،1958بمانيلا في ربيع  (OTASEآسيا )

سي فرنالتدعيم النوعي لدول الحلف الأطلسي للموقف ال
 49كل دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة.في  

لفاءها تمكّنت الدبلوماسية الفرنسية أن تقُنع ح    
عسكريا سمح  ،الغربيين بدعمها عسكريا وماليا كذلك

حلف الشمال الأطلسي لفرنسا بسحب قواتها المتشكلة 
لأمر يتعلّق اتوجيهها إلى الجزائر، و ن أوربا و فرق م 3من 

ة السابعة الميكانيكية السريعة الفرقالميكانيكية و بفرقة المشاة 
يضاف إلى ذلك تزويد الحلف  الفرقة الرابعة الميكانيكية،و 

للجيش الفرنسي العامل في الجزائر بمختلف أنواع الأسلحة 
كما زوّدت قوات الحلف   بما في ذلك العتاد الصحي،

بمشرفين على قطع تها الفرنسية بمدربين أمريكيين و نظير 
التصليح ؛و تّم تدريب الطيارين الفرنسيين العاملين يار و الغ

منحت دول الحلف زائر في قواعد الحلف بألمانيا، و في الج
الأولوية لفرنسا لتزويدها بالمروحيات من نوع 

التي استخدمت ضد   SIKORSKYسيكورسكي
كما استخدمت فرنسا قواعد بنزرت في حربها   الجزائريين،

 .على جيش التحرير الوطني
ة غطي تفيبالنسبة للدعم المالي لدول الحلف تمثلّت     

 في رنسافلأنّ ما كانت تنفقه  نفقات الحرب في الجزائر،
هو و  ك،شتر رج ضمن ميزانية الدفاع المحرب الجزائر كان يدُ

ته عتبر اا هو ممسئولية الحلف في حرب الجزائر، و  ما يثُبت
عدوان لل يةسكر الحكومة المؤقتة دليلا على أنّ النفقات الع

 لف،الح وسياسيا نفقاتفي الجزائر هي قانونيا  الفرنسي
 فيمت إضافة إلى منح فرنسا قروضا لشراء أسلحة استخد

 الحرب ضد الشعب الجزائري.
كان موضوع دعم دول حلف الشمال الأطلسي و     

يس لرئاه متابعا من قبل رئاسة الحكومة المؤقتة، فقد وجّ 
 نساعم الأطلسي لفر يد بالدفرحات عبّاس مذكّرة تند

 ،عدّدلمتم اه إلى أوجه الدعأشار في مذكّرتالاستعمارية، و 
لف الح مهالدبلوماسي الذي ما فتئ يقدّ العسكري والمالي و 

  50لفرنسا.
وبعد أن طال النشاط الدبلوماسي لجبهة التحرير ثم      

 هذا المجال الحيوي الفرنسي، الحكومة المؤقتّة بعد ذلك،
تلف عواصم بلدان أوربا الغربية عثات في مخبتأسيس ب

لمشاركة في المؤتمرات اوإرسال البعثات الدبلوماسية و 
غيرها، تحرّك الفرنسيون باستعمال كل الطلابية والعمّالية و 
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الطرق والوسائل لصد المد الدبلوماسي للحكومة المؤقتّة 
والإبقاء على  الذي يستهدف قلعة حصينة للفرنسيين،

 الذي تحظى به من طرف هذه الدول، الاستراتيجيالدعم 
الأساليب التي لجأت إليها دبلوماسية    ومن ضمن

 نذكر:الجمهورية الفرنسي الخامسة 
بري شال دو ورد في تعليمة للوزير الأول الفرنسي مي -    

م ليهه عالقنصليات الفرنسية أنّ إلى مسئولي السفارات و 
هم وعلي لخارج،جهود ممثلي "التمرد" با التصدي لكل

ت صالالاتلدون توقّف لمنع كل محاولة القيام بعمل يومي و 
من  لتيار الأخباوعليهم الرد على كل المقالات و  السياسية

من ما  كلّ م بثم القيا شأنّا إلحاق الضرر بالدولة الفرنسية؛
ياسية السو ية شأنه منع المساعدات المالية والتقنية والعسكر 

ا في بم ارجد" الحصول عليها في الخالتي تسعى حركة "التمر 
 51ذلك في البلدان الجارة أو الحليفة لنا.

التدخل لدى الحكومات الغربية خاصّة الأوربية  -    
في  منها، لمنع مشاركة ممثلي الحكومة المؤقتّة.ج.ج.

المؤتمرات والندوات التي تنظم على أراضيها من طرف 
سبة انعقاد مؤتمر مثلما فعلت بمنا المنظمات غير الحكومية،

الأممية الاشتراكية العالمية، الذي انعقد بهامبورغ الألمانية 
شارك فيه مكتب  ،195952جويلية  18إلى  14من 

حاول المؤقتّة للجمهورية الجزائرية، و بون للحكومة 
الفرنسيون منع مشاركة الوفد الجزائري بالتدخل لدى 

لكن خاب مسعاهم  ،ومة الفيدرالية لألمانيا الغربيةالحك
فقد تمكن بومنجل من عقد ندوة صحفية مثلت أول 
ظهور علني لجبهة.ت.و  في جمهورية ألمانيا الاتحادية كما 

ات شارك ممثل الجبهة في المؤتمر في أشغال الاجتماع
احتجاجات الوفد الموسّعة رغم ضغوطات  باريس و 

من غي موليه وجول موش  الفرنسي في ذات المؤتمر المؤلف

 53بروتيل.ينو و بو 
لنرويج با 1959وبمناسبة عقد ملتقى للطلبة في أوت    

ناقشة موضوع "انّيار (،خصص لم GOL)بغول
سة البا منهم خم( ط50ضم حوالي خمسين)الاستعمار "و 

 ،يةويجلنر ات عليه وزارة الخارجية أشرفعشر آفروآسيويا، و 
ء لقاقد وجهت الدعوة لممثل الجزائر، والذي قام بإو 

ة اريفي موضـوع "بعض مظاهر السياسة الاستعم محاضرة
 الفرنسية"، هذا ما أثار السفير الفرنسي فتقدم

 54باحتجاجين لـوزارة الخارجية النرويجية.
عاية انتهجت الدبلوماسية الفرنسية أسلوب الد -    

حة لساج االمضادة في حال نجاح دبلوماسيي الثورة في ولو 
ا ينمحيا في سكنديناف الدعائية لهذه الدول، مثلما فعلت

قة فر  سال، فقامت بإر الحكومة بالمنطقةأقلقها نشاط ممثل 
 قامت بإرسال حوالي الاستخبارات، كمامن عناصر 

هولم لستوك محاضرا في المعهد الفرنسي ا( أستاذ30ثلاثين )
 عن الأطروحات ع، للدفا 59/1960الجامعية  للسنة

بل ن قة مالفرنسية واستعادة المبادرة التي أصبحت مهدّد
 جهود عناصر بعثات ج.ت.و.  

واقف  مأنّ  غير أنهّ من الموضوعية بمكان الإشارة إلى    
ا الدول الغربية كانت تتفاوت من حيث حدة عداوته

مح حتى أنّ البعض منها كان يس للقضية الجزائرية،
ه والدعائي في حدود ما تسمح ببالنشاط الإعلامي 

لى ق عنطبقوانينها وأحوال علاقاتها مع فرنسا، وهو ما ا
طريقة ر بزائدولة السويد مثلا، التي قدّمت دعما ماليا للج

 غير مباشرة.
نشر الأكاذيب والإشاعات بخصوص نشاط ممثلي  -    

 مكاتب الحكومة المؤقتّة.ج.ج. والقضية الجزائرية عموما،
مصالح المخابرات الفرنسية أخبارا إلى صحف مثل تسريب 
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 مفادها أنّ: 1959دانماركية وسويدية في شهر سبتمبر 
"اجتماعات سرية عُقدت في ستوكهولم بين زعماء 
سياسيين وعسكريين لجبهة التحرير الوطني ،أعربوا فيها 

وهي )أي  ،إلى كوبنهاغعن نيتهم لنقل مكتب ستوكهولم 
مكتب للتجنيد بمساعدة  بصدد التحضير لفتح ج.ت.و(

هذه الإشاعات   الحزب الاشتراكي الشعبي الدانماركي"،
كانت مصدر تكذيب الحكومة الدانماركية  بخصوص 
مشروع إنشاء مكتب التجنيد، وكانت موضوع زيارة ممثل 
الجزائر بستوكهولم إلى الدانمارك بقصد تكذيب تلك 

شاعة الأكيد أنّ الغرض من وراء إو  ،55الإشاعات المغرضة
مثل هذه الأخبار هو دفع حكومات البلدان المتساهلة مع 

أيضا ي ج.ت.و للتضييق عليهم مستقبلا و نشاط ممثل
 لتنفير الرأي العام من ج.ت.و.

تشويه صورة ج.ت.و فقد عمد  العمل على -    
وعي لشيع االدبلوماسيون الفرنسيون إلى نشر أطروحة الطاب

 ميةلقو ها بالحركة اوبوصف لجبهة التحرير الوطني تارة،
اط لأوسمنها احتى تنفر  العنصرية المتعصبة تارة أخرى،

 بها، مستغلة صالوتتفادى التعامل والات ،الليبرالية الغربية
 يةأسمالخوف شعوب هذه البلدان الر في ذلك كراهية و 

لاقات الدولية لما كانت تشهده الع ،الليبرالية لمن الشيوعية
طار  إة فيمن صراع شديد بين الرأسمالية والاشتراكي آنذك

 الحرب الباردة. 
ل لدو لكن مع مرور الوقت ستفقد فرنسا دعم هذه ا    

ات لاقالعو شيئا فشيئا، وهذا جراّء تأثير الحرب الباردة 
وما يشكّله  الدولية المطبوعة بالصراع الأيديولوجي آنذاك،

وما  ،اليسمعالم الرأاستمرار حرب الجزائر من خسائر على ال
ر المعسكن فرص كبيرة للاتحاد السوفياتي و يتيحه م

 56رة.تعمالشيوعي للظهور بمظهر المدافع عن الشعوب المس

ورية من ضمن الوسائل التي لجأت إليها الجمهو  -    
و تطور نشاط مندوبي ج.ت.الفرنسية الخامسة لكبح 

و هين صلحاتجرؤهم على اقتحام المعقل الرأسمالي بأوربا و 
 وليلجوء مصالح مخابراتها إلى العنف باستهداف مسئ

ة لفتر ا ذلك فيلحكومة المؤقتة في بعض البلدان و بعثات ا
ي ،فف1959إلى منتصف سنة  1958الممتدة من نّاية 

لإطلاق نار -1958في نّاية -بون تعرض آيت احسن 
م رغو التونسية،  من سيارة لاحقته بالقرب من السفارة

ض كما تعرّ   يب بجروح على مستوى عنقه،نجاته فقد أص
 روما لمحاولة اغتيال في 1959طيب بولحروف في جويلية 

وعلى ما يبدو فإنّ هذه  ،57حيث تُم تفخيخ سيارته
-الاعتداءات استهدفت تحقيق هدفين في آن واحد:

رة لثو اية من العناصر النشيطة في دبلوماس الأول:التخلّص
التأكيد  ثانيا: ،58الناشطين في بعض دول أوربا الغربية

ة رجيلسلطات البلدان المستضيفة لنشاط المكاتب الخا
بأنّ ذلك يعتبر مصدر مشاكل  للحكومة.م.ج.ج.

ا  ماليبالتيرة تهدّد أمن وسلامة مواطنيها و وحوادث خط
ت.و ى نشاطات مندوبي ج.أكثر عل عليها إلا التضييق

 59.إلا فإنّ ذلك سيُسبّبُ لها مزيدا من المتاعبو 
لقد كانت الحكومة م.ج.ج.على دراية بتطورات     

السياسة الدولية، وهو ما يتضح من خلال ما ورد من 
نقاشات في اجتماعات الحكومة أو من خلال تقارير 

ين التي من ضمنها تقرير وزير الخارجية محمد لمو  أعضائها،
يعتبر العالم اليهودي المسيحي   والذي ذكر" دبّاغين،

ثر عنفا وبخاصة إسرائيل التي نصبت نفسها المحامي الأك
 ،والولايات المتحدة الأمريكية ،لفرنسا في الأمم المتحدة

فلقد تجندوا في صف فرنسا في بداية الأمر بدعمها 
ويصوتون  )بإمدادها بالمروحيات لحرب الجزائر(، عسكريا
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صالحها في هيئة الأمم المتحدة  رفقة بريطانيا،...ولقد بدأ ل
يطرأ تغير في مواقفهم ،منذ تدعيم الجزائر لصفها بالصين 

فاستمرار حرب الجزائر يهُدّد مصالح العالم الغربي  الشعبية،
...،وشرع الغربيون في العمل على الضغط على فرنسا من 

على  ثم شخّص الحل الذي أجل السلم في الجزائر"،
"حلفاؤنا  الحكومة المؤقتّة أن تتبنّاه مستقبلا حيث يقول:

الطبيعيون يوجدون خارج العالم الغربي ،علينا أن نجنّد أكثر  
الدول الأقرب منا ،وخاصّة الدول الأفرآسيوية ،التي 

 ،خاصّة الصين ،حت مجندة لصالح القضية الجزائريةأصب
الجزائر ،وإلا وهو ما سيدفع العالم الغربي لوضع حد لحرب 

     60فإنّّا الحرب العالمية...".
 فيية لغربالم تسكت الحكومة المؤقتة عن تمادي الدول     

ت فتنددت به ،ولمها المتواصل للحكومة الفرنسية و دع
ا عمهنظر قيادة الحلف بمذكرة فرحات عباس إلى أنّ د

أي لر بافع العسكري الكبير إضافة إلى الدعم الدبلوماسي د
  دول العالم الثالث لتصنيف الحلف ضمنالعام في

 61الأحلاف الاستعمارية.
 في البلدان الاشتراكية: -6- 

-تشكّل مناهضة الدول الاشتراكية للاستعمار الأوربي    
ثابتا في سياساتها الخارجية؛ وذلك منذ قيام  -الرأسمالي

لثورة البلشفية النظام الشيوعي في الاتحاد السوفياتي عقب ا
التي أطاحت بالنظام القيصري في و  1917ر في أكتوب

روسيا، وظهور الاتحاد السوفياتي الذي دعّم شعوب العالم 
الثالث للثورة على الاستعمار الرأسمالي الأوربي، في إطار 

ان النظام الرأسمالي في العالم سياسته الرامية لتقويض أرك
إقامة نظم حكم شيوعية، فدعّم الثورة الصينية والهند و 

الدول السائرة زاد توجُّه الاتحاد السوفياتي و  وقد الصينية،

في هذا الاتجاه بعد تجدّد  -الديمقراطيات الشعبية-في فلكه
صراعها الأيديولوجي عقب نّاية الحرب العالمية الثانية مع 
النظم الرأسمالية الغربية بزعامة الولايات المتحدة ودول 

وقد اتخذ  باردة،غرب أوربا في إطار ما عُرف بالحرب ال
متعدّدة مثل السباق نحو التسلح هذا الصراع أشكالا 

الذي تجلّى في ابتكار الأسلحة الفتاكة مثل القنبلة و 
أشهرها مشروع مارشال والمشاريع الاقتصادية  الذرية،

،إضافة إلى إنشاء الأحلاف العسكرية حلف 1947
الشمال الأطلسي وجنوب شرقي آسيا وحلف بغداد 

وحلف وارسو بالنسبة للمعسكر  لغرب،بالنسبة ل
 الشيوعي.

نذ مشهدت العلاقات الدولية بداية الانفراج و      
 ادةمنتصف الخمسينات بعد التغيّر الذي عرفته القي

 حدة،لمتات الولاياية في كل من الاتحاد السوفياتي و السياس
 ئيسففي الاتحاد السوفياتي وفاة جوزيف ستالين الر 

م وظهور حك ،1953مارس  05في  السوفياتي المتشدّد
كم ى حفي الولايات المتحدة انتهمعتدل مع خروتشوف، و 

 لأقلامجيئ إيزنّاور ترومان المعروف بتصلّبه و هاري 
 رتظها فقد خفّت حدّة الحرب الباردة؛ و تشدّدا، لذ

، رقيالشبوادر للتعايش السلمي بين المعسكرين الغربي و 
ين بش قبول بالتعاياللاسلم والالمقصود به اللاحرب و و 

عند  ليةلدو المعسكرين، وهو ما ميّز العلاقات االنظامين و 
 .1954نوفمبر  01اندلاع الثورة الجزائرية في 

من ثم مواقف وقف السياسي للاتحاد السوفياتي و تميّز الم    
دول المعسكر الاشتراكي في السنوات الأولى من عمر 

ة التحولات في في إطار مواكب الثورة بالغموض والتردّد،
الصراع مع الغرب الرأسمالي وهو ما سعى الفرنسيون إلى 
استغلاله ،حيث أوهموا الولايات المتحدة بأنّّا ستنتهج 
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 سياسة مستقلّة عن المعسكر الغربي والولايات المتحدة،
وكذا للتقارب الذي حدث في فرنسا ما بين الحزب 

 ،نتج عنه منح الحزب62الشيوعي  والحزب الاشتراكي
الشيوعي الفرنسي موافقته على منح السلطات الاستثنائية 

وكذلك لتخوف الاتحاد السوفياتي  للاكوست في الجزائر،
من أن تحل الولايات المتحدة الأمريكية محل فرنسا في 

 63الجزائر في حال انسحاب فرنسا منها.
تمد اع شوفالواقع أن الرئيس السوفياتي نيكيتا خروتو     

لجزائر؛  افيراع فيما يتعلّق بالموقف إزاء الصسياسة المراوغة 
 اهل تجقلالية لديغو فمن جهة كان يثُمّن النزعة الاست

ة  اسلا يريد أن يغُضبه بموقف في مسألة حسّ واشنطن و 
من جهة أخرى لم يكن الاتحاد السوفياتي و  ،64كالجزائر

ني لوطايمانع في تقديم مساعدات مادية لجبهة التحرير 
 بهةدون أن تلُزمه باعتراف رسمي بج بشكل سري طبعا،

ة سن رهاالتحرير الوطني ثّم بحكومتها المؤقتة بعد ظهو 
1958 . 

ومع مرور الوقت اتضحت الرؤية أكثر، فبعد تطور     
الثورة داخليا وخارجيا، وتطور نشاطها الدبلوماسي 

 السوفياتي،ة ح.م.ج.ج تغيّر الموقف الدولي و بواسط
وتجسّد في  ،1958وبداية  1957خاصّة منذ نّاية 

بادئ الأمر في تعبير السفير السوفياتي في باريس عن 
انشغال حكومة بلده  عقب قصف ساقية سيدي يوسف 

، واهتمام الاتحاد السوفياتي 08/02/1958التونسية في 
،ثم بتقديم المساعدات 65بعملية إحلال السلم في الجزائر

اف الاتحاد رغم عدم اعتر  المادية للاجئين الجزائريين،
السوفياتي بالحكومة.م.ج.ج في هذه الفترة إلا أنهّ أعلن 

 بالأسلحة كذلك،ا بالمساعدات المادية و عن قبوله بمده
وأوت  1960فيما بين جانفي  وهو ما سيتجسّد لاحقا،

ساهم الاتحاد السوفياتي رفقة الصين الشعبية  1961
بإمداد قوات جيش التحرير الوطني في تونس بأربع 

كما قدّم   طنا، 2500ات أسلحة قُدّر وزنّا بـ:شحن
شحنتين أخُريين إلى جيش.ت.و بالمغرب بلغ وزنّا 

 66طنا. 1500الإجمالي:
لموقف نقطة التحول البارزة في ا 1960تعدّ سنة و     

ت يالولاالسوفياتي فبمناسبة زيارة الرئيس السوفياتي ل
قام  ةحدلمتالمتحدة لحضور أشغال الجمعية العامّة للأمم ا

ئاسة بر  حدةباستقبال وفد الحكومة المؤقتة إلى الأمم المت
يويورك ن نمب قر وزير الخارجية كريم بلقاسم  بمقر إقامته بال

 لم يتحمّل خروتشوف عناء كتمو  ،1960في أكتوبر 
 يةدولال أخبار هذا اللقاء الذي تداولته وسائل الإعلام
نّ ه بأقول،فلمّا سُئل عن مدلول مبادرته هذه علّل ذلك ب

ل خلا من ديغول نفسه اعترف بالحكومة المؤقتة الجزائرية
تحادث ممثليه مع ممثلي ج.ت.و. في مولان في 

، لقد أدرك الاتحاد السوفياتي بأنّ 196067جوان
لأنّ  نه،عح الإفصا ت الدولية مواتية لتغيير موقفه و التطورا

ٍ  في مُواكبة الأجواء العالمية بضر  ية القض حل ورةأيّ تأخُرِّ
كي ترا لاشاضرّ مستقبلا بالنفوذ الجزائري حلا سلميا قد ي

لة ستقمتحاد السوفياتي ومعسكره في جزائر بمصالح الاو 
تين لقو  امحيط عربي يعُدّ مجالا خصبا لصراع النفوذ بينو 

 العظميين.
لدول ة بانسيإجمالا يمكن الملاحظة بأنّ الدعاية الفر و     

فعل ، بمةأنّّـا منعد الاشتراكية كانت محدودة إن لم نقل
 ئـيدعاطبيعة نظم هذه الدول التي لا تسمح بالنشاط ال

تي كمـا فيالسو الغربي بها، وهذا الأمـر ينطبق على الاتحاد ا
ات اطيقر الديم-شرق أورباينطبق على الدول الاشتراكية في 

 68التـي كانت تسير في فلكه.-الشعبية
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 اتمة:الخ
ن بأالقول  في ختام هذه الدراسة يمكننا أن نخلص إلى     

ظام الن و المواجهة الدبلوماسية بين جبهة التحرير الوطني
ة اجهلمو الاستعماري الفرنسي لم تقل شراسة وأهمية عن ا

 وقد ازدادت هذه المواجهة العسكرية في الداخل،
سلطة ال إلى الجنرال ديغولالدبلوماسية قوة واتساعا بعودة 

ة ماسيهذا الأخير الذي وضع استراتيجية دبلو  ،نسابفر 
أحرجت ممثلي جبهة التحرير وزادت من حجم 

 توىالضغوطات على الثورة الجزائرية خاصة على المس
 وأمريكا.المغاربي وفي أوربا 

 من لقد استطاعت جبهة التحرير الوطني بفضل مجموعة
 أن تصمد في وجه الآلة الدبلوماسيينالمناضلين 

 لي،لدو ماسية والدعائية الفرنسية على الصعيد االدبلو 
ة يميقلبفضل مرونتها وفهمها الجيد لطبيعة الأوضاع الإ

ومة لحك لوالدولية، وهو ما تجسد في تزايد الحضور الدولي
 شاركة فيالمت و المؤقتة للجمهورية الجزائرية من خلال الزيارا

وفي  ةوليالدأشغال المؤتمرات والندوات الجهوية والقارية و 
مة لعااية تطور عملية تدويل المسألة الجزائرية في الجمع

 للأمم المتحدة.
 الهوامش:

                 
بل إن أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية به ملفّات عديدة حول متابعة أو  1

ية ، ومتابعة يوم1955رصد تطور فكرة تأسيس ح.م.ج.ج منذ سنة 
ظر د ينلمزيللنشاطها بعد تأسيسها ورصد التصريحات اليومية لأعضائها، 

 مثلا:         
CAD: M.A.E.F:S.E.A.A, boite 7,Dos: 
Constitution D'un gouvernement Algérien en 
exil (secret),doc: Le FLN et la formation d'un 
gouvernement Algérien libre,01/08/1956.                                                                              

                           
 .97رضامالك: الجزائر في إفيان، ص  2
 .175، 741مام الأمم المتحدة، ص ص:محمد علوان: القضية الجزائرية أ 3

4Le figaro(Journal): En Droit International "La 
reconnaissance Du 'Gouvernement Algérien 
Constituerait Un Fait Sans 
Précédent",22/09/1958.                                                                                                                                          
5 M.A.E.F:S.E.A.A, P.C, boite:7,dos: 
F.L.N(Doctrine),Doc: Notice d'information-Le 
FLN et le mythe de l'état   Algérien,11-08-
1958,p11.                                                                                                                                       

إلى أربعة  9581ماي  13أرجع الجنرال ماسو أسباب الحركة الانقلابية لـ   6
وانّيار ،عدو بال عوامل: "هشاشة حكومات الجمهورية الرابعة، واتصالها سريا

 موقفها الدولي"، وتجاهل دور الثورة في ذلك ،عد إلى:
Jacques Massu : Alger Du 13 Mai Au Barricades, 
Le Torrent Et La Digue, PARIS, PLON, 1972, 
p : 15. 

، رسالة ماجستير، ”0ASدحمان تواتي: منظمة الجيش السري الإرهابية" 7
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